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  * الظــاهراتيـة
 فيليب هونيمان
 إستيل كوليش

 حسن الطالب : ترجمة 
  

  
وما يجمع بـين المفكـرين      . الظاهراتية إحدى الأفكار الأساسية في فلسفة القرن العشرين        تعتبر

والواقـع أن   . الداعين لها هو لجوؤهم إلى المسعى الفكري نفسه أكثر مما تجمعهـم وحـدة المعتقـد               
. لى معالجة المشكلات الفلسفية من خلال وصف كبريات أنواع التجارب الإنسانية          الظاهراتيين يرمون إ  

والفكرة الأساس التي تقوم عليها الظاهراتية هي أن لكل تجربة من تجاربنا شكلا خاصا تقتضيه طبيعـة                 
الشيء الذي هي بصدد تناوله، بحيث يكون في وسعي وأنا أحلل بنية تجربة معينة الوصول إلى خطاب                 

ولفهم ذلك يتعين توضـيح مفهـوم       .  لأن يجيب على التساؤلات المطروحة حول الشيء المذكور        قابل
أيا كانت طبيعة هـذا     . شيء متموضع في الفضاء   : لنأخذ مثالا أثيرا لدى هوسرل      . شكل التجربة هذا  

قابلة صحيح أا قيود غير مرئية، منذ الوهلة الأولى، لكنها          . الشيء، فإن تجربته ستخضع لبعض القيود     
إذ لا يمكن رؤية شيء متموضع في الفضاء في كليته دفعة           : لأن تدرك إذا ما أعملت فيها فكري قليلا         

. كما يجب أن تكون هذه الرؤيات منسجمة      . واحدة، وإنما يجب أن يدرك ضمن رؤيات متعددة متتالية        
ا القبيل أن   هكذا يوضح تحليل من هذ    . وفي وسع كل رؤية على حدة أن تصحح كل الرؤيات الأخرى          

من ثم فإن هذه البنيـة      . على التجربة، كيفما تكون تجربة لشيء فضائي، أن تمتلك هذه البنية الواضحة           
ومن جهة أخرى فإننـا، بوصـفنا       . وبمعزل عنها، أو بدوا، لن نكون أمام شيء فضائي        . معطاة قبلا 

ما دام أن الكينونة    ".  الفضاء الكينونة في " لتجربة شيء فضائي في حدها الأدنى، نكون قد فهمنا معنى           
وـذا  . في الفضاء تعني، بشكل أدق، قابليته أن يكون موضوع  تجربة للشكل التي أشرنا إليها لتونـا                

المثال نكون قد فهمنا كيف يمكن لوصف التحربة المعيشية الخاصة بشيء ما أن تفضي بنـا إلى معـنى                   
  .ذلك الشيء
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، ونحن نعيش في خضم التجارب، عادة ما يكون انتباهنا          أولاهما أننا : " لنشر إذن إلى مسألتين     
مشدودا ومنصرفا إلى موضوع التجارب لا إلى البنية القبلية حيث  أنه يتوجب تحويل الاهتمام حـتى                 

ويوجد ضمن أنماط مختلفة، عند معظم المفكرين، ضرورة تحويل زاوية النظـر،            . تظهر هذه البنية القبلية   
محاور عديدة للظاهراتية تبعا للحدود التي تتبنين فيها التجربة على نحو يختلـف        ثانيهما أننا سنكون أمام     

 وهكذا  -... الشيء الفضائي، موضوع رياضي، موضوع شعوري      -باختلاف الموضوعات التي تتناولها     
نتحدث عن ظاهراتية للإدراك وظاهراتية للإرادة وظاهراتية للشعور، وظاهراتيـة للـدين، وأخـرى              

ذا السبب فإن ظهور الظاهراتية يسير على قدم وساق بوضع جميع ميـادين التجربـة في           الخ وله ...للفن
 .نفس المقام

 
 الظاهراتية بما هي عودة إلى الأشياء ذاا-

وضمن هذا المنظور يمكن التفكير في جميع المشكلات الفلسفية انطلاقا من فحص لجميع المعيشات التي               
عى الظاهراتية إلى إدراك ماهية الزمن تأمليا بالقياس مـثلا إلى           وهكذا لن تس  . نصطدم فيها بموضوعاا  

" الزمن هو كينونـة المفهـوم     ( "أوبالقياس إلى المفهوم    ) أفلاطون" الصورة المتحركة للخلود    ( "الخلود  
ذكرى، : بقدر ما سينصب اهتمامها على التجارب الأكثر دلالة حيث نعيش لحظة من الزمن              ) هيجل  

" وإذا ما ذكرنـا أن الكلمـة       . ففي هذه التجارب يبدو الزمن نوعا ما هو نفسه        .. ..أمل، يأس، توقع  
وقد . سنفهم لماذا سميت هذه الفلسفة بالفلسفة الظاهراتية      " ما يبدو وما يظهر   "تعني اشتقاقيا   " ظاهراتية

اا  في    عودة إلى الأشياء  ذ     «": صاغ هوسرل، مؤسس هذه الفلسفة، هذا المقتضى في الطبيعة الإلزامية           
   على القضية والرهان والعلـة        sache : حيث يدل فعل    ). 1900" ( أبحاث في المنطق  : " مقدمة كتابه   

ففضلا على بناء نظريات حول العالم، يتعلـق        . أكثر مما يدل على الشيء في معناه الموضوعي الفيزيقي        
ث ترتسم الأشياء، وبشكل    الأمر عند هوسرل بمناصرة وتشجيع النظرة الاسترجاعية نحو المعيشات حي         

  .غير مرئي، على الذات التي نروم التفكير فيها
من الممكن فهم مناحي التجديد التي جاءت ا الظاهراتية إذا ما قابلنا هذه المناحي بما يمكـن                 

فبينما يتعلق الأمر مثلا بطرح سؤال حول الجميل، فإن الميتافيزيقـا           " .الميتافيزيقا: " تسميته مؤقتا هنا    
؛ الجميل هو الحقيقة المدركة داخل النظـام        )أفلاطون(الجميل هو الحسن    : نتج أطروحات من قبيل     ست

والشيء نفـسه   . ، فيما ستفحص الظاهراتية الطرق التي يحس من خلالها بالجمال         )هيجل( الاستيتيقي  
ق بالبرهنة على وجوده    فلم يعد الأمر يتعل   . ينطبق على مفهوم أساس في ا لميتافيزيقا التقليدية ألا وهو االله          
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انطلاقا من إمكانيته ككائن غير متناهي ولا البحث في صفاته وإنما بوصف الأبعاد الأساسية للتجربـة                
وهنا يلاحظ بأي معنى من المعاني وجهت الظاهراتيـة الـسؤال           ... الدينية كالإيمان والعلاقة بالمقدس   

وبالتـالي  ) االله كمثال هنـا   (  حول الظاهر    الفلسفي نحو إضاءة الظاهر ودلالته من خلال ممارسة حياد        
 ).مثالية، واقعية، روحية ( الإمساك عن تبني أي أطرورحة ميتافيزيقية حول طبيعة ما هو موجود 

ويتيح هذ التحفظ إزاء الحالات المتافيزيقية تمييز الظاهراتية عن التيارات الفلسفية الـتي سـبقتها وإن                
العـودة  "ولا يجب، بصفة خاصة، تأويل شعار    . معظم الأحيان كانت عملت على اقتراض مفاهيمها في       

 كل معرفة ناجمـة     -ذلك أن التجربة تنطلق من أطروحة       . بوصفه مبدأ تجريبيا أساسا   " إلى الأشياء ذاا  
 وهي أطروحة لاتدعمها الظاهراتيـة      -أو بتعبير دافيد هيوم ، كل فكرة تعكس انطباعا ما           . عن تجربة   

  .ظرية فيما يخص طبيعة المعرفةلأا لا تفترض أية ن
 نفسها قد تم استعمالها قبل هوسرل وإذا تركنا جانبا إشـارة            »ظاهراتية«ومع ذلك فإن كلمة     

لامبير وكانط من بعده إلى الكلمة لكن بمعنى خاص ومحدود نجد أن هيجل هو الذي أضـفى عليهـا                   
ن، توضيح الاختلافات القائمة بـين      ولتلافي اللبس ينبغي إذ   . »ظاهراتية العقل «مسحة نسقية في كتابه     

  .هذا العمل الأخير وبين الظاهراتية المنحدرة عن هوسرل 
 علـى الحقـل     »الوعي« وتدل كلمة    »علم تجربة الوعي  «ظاهراتية على   ] يطلق هيجل مصطلح    

 في الوقت   »ووعيا بالذات « بموضوع معين    »وعيا«الذي يظهر فيه موضوع لذات معينة لتكون بالضرورة         
) لذاتـه (إذ لا يعرف الوعي ذاتـه       «:  غير أن هذين المظهرين من مظاهر الوعي ليسا متساويين           .نفسه

تشديدا علـى  - فتسمي السيرورة التي بموجبها يقول ا الوعي   »التجربة«أما  ).  في ذاته (مثلما هو عليه    
. ه ووعيه بذاتـه   حيث تتغير عدم اللامساواة بين وعيه لذات      :  بوصفه ذاتا    -عدم ملاءمة فكرته لموضوعه   

من تم تكون تجربة الوعي هي تلك التي بموجبها ينتقل الوعي المباشر عبر الأوجه المختلفة  لعدم مساواته                  
الخ وكل منها تقوم بإزالة التناقضات القائمـة في         ...الوعي والوعي بالذات، والعقل والادراك    -مع ذاته   

 معرفة هذه الـسيرورة     «ظاهراتية العقل   «ذا تكون   هك.  سابقه لتنتج بالتالي، لذاته ما هو عليه في ذاته        
 أعني معرفة هوية الفكـر والكـائن وهويـة الـذات            »المعرفة المطلقة «الجدلية التي تصب وتكتمل في      

أي مرحلة يظهـر فيهـا    : بيد أن هذه الظاهراتية ليست سوى مرحلة من مراحل الفلسفة           . والموضوع
ي ظاهرة العقل أي ظاهرة يتم حصرها والـتحكم فيهـا           العقل لذاته بوصفه وعيا؛ وهكذا يكون الوع      

  .عندما يصل العقل ظاهراتيا، إلى معرفة نفسه في ذاته ولذاته
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إلى معرفة التجربة باعتبـار     ) هيجل وهوسرل ( عند الفيلسوفين    »ظاهراتية«من ثم يشير مصطلح     
 رأي هوسـرل  تـشمل       اهتمامها بما يظهر،  لكن التشابه بينهما يقف عند هذا الحد، فالظاهراتية في            

الفلسفة كلها، أما عند هيجل فهي، على النقيض من ذلك، ليست سوى مرحلة تسمح بالوصـول إلى    
 ) الموسوعة(مستوى هوية الفكر والكائن حيث ينكتب النسق 

 
  :السياق الفلسفي لنشأة الظاهراتية

بمعناها سالف الذكر، اطراح لكل ميتافيزيقا   ) نسبة إلى هوسرل  (ثمة، في مرتكز المسعى الهوسرلي      
    تبجل من القيم وتكون من إنتاج مفكـر بـصيفة              »رؤية للعالم «بالتحديد أطراح الفلسفة بوصفها     

لكنه يحيل أيضا في زمن أقـرب إلى هورسـل إلى        . ويحيل مفهوم الفلسفة إلى شوبنهاور ونيتشه     . المفرد
لإنسان من خـلال تأمـل في       فقد كانت فلسفة ديتلى تستهدف التفكير في خصوصية علوم ا         . ديتلي

ذهنية الماضي أو الذهنية    (من ثم فهو تقابل بين مسألة الفهم   عبر التعاطف  مع الآخر               . تاريخية العقل   
حينئذ تغـدو   . في علوم الإنسان وبين التفسير بفضل القوانين الموجودة في علوم الطبيعة          ) الخ...الأجنبية

تتـيح  ]  الفـسلفة �إا  . ة معينة وبالتالي فهي شبيهة بالفن     الفلسفة تعبيرا عن أسلوب في الحياة في فتر       
وعلى هذا النحو ينضم ديتلـي      .  بكشفها لمظهر تاريخي من حياة الإنسانية      «رؤية للعالم   «للناس إمكانية   

بدافع جعلها من الحياة  المقولـة        »فلسفة الحياة «إلى مجموع الأفكار الرومانسية لنهاية القرن التي سميت           
  .الأساس   

 يؤكد هوسرل إلى جانـب صـورة        »علما صارما :الفلسفة  «:  عنوانه   1911وفي بيان ظهر عام     
الفلسفة هذه، وجود إمكانية  فلسفة بوصفها علما، وهي الإمكانية التي تحققها الظاهراتية وتجـسدها               

 .لخطوط العريضة  في أعمال عديدةا1900وقد وضع لها هورسل منذ عام -واقعا ملموسا 
وهكذا تنقسم فلسفة رؤية العالم و الفلسفة العلمية جذريا بوصفهما  فكرتين مثاليتين مرتبطتين لكنهما               

ويتعلق الأمر هنا بعدم ترك العلوم الدقيقة وحدها تنفرد بالصرامة          .  لا تستطيعان أن تندمجا فيما بينهما     
حة التي كرسها تفوقها إزاء ايديولوجيتـها التلقائيـة التجريبيـة           دون غيرها وبمقاومة مسلمتها الواض    

هيمنت فلسفة اللغة الألمانية عـلاوة علـى        ) القرن التاسع عشر  (والوضعانية، ففي اية القرن الماضي      
 التي لقيت رواجا من خلال العديد من الاتجاهات الفكرية الكبرى، الكانطية الجديـدة              »فلسفة الحياة «
التي بلورت نظرية للمعرفة على غرار النظرية الاستعلائية الكانطيـة          ) ، هيرمان كوهن  ريكر، كاسرير (

م ,في اسـتنادها إلى ه      ) J.S.Mill(   و ج،س مل       )wundt(ووند  (وكذا التجريبية ذات التروع النفساني      
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)Hume(          وكذلك أتباع العالم النفساني فيشنر    )Fechner(       لواقع، أن   التي ترى في ا    1960   بدءا من عام
  .الطبيعة الانسانية أساس كل معرفة

من ثم نشأت الظاهراتية بوصفها اكتشافا لطريقة جديدة في التفلسف وتنمار مـن جهـة أولى            
 لفلسفة الحياة وترفض، من جهة أخرى، النظريات الـتي          »رؤيات العالم «بصرامتها عن الميتافزيقا وعن     

ولئن كان معظم   . ات ومناهج علوم الطبيعة أساسا وقاعدة     تتفق، رغم تباينها العميق، على اتخاذ إشكالي      
الظاهراتيين اللاحقين قد كفوا عن ممارسة مثل أعلى لفلسفة بوصفها علما فإن أحدا منهم، مع ذلـك،          

تلك الصرامة التي دفعت هوسرل تحديدا إلى أن يجعلـها صـرامة            . لم يتنازل عن مطلب صرامة المسعى     
 .علمية

 اهراتية الاستعلائية المفاهيم الأساسية للظ
 : أولية الوعي -

تمثلت أحد الاختلافات الأساسية في حقل الفلسفة في الاختلاف القائم بين الفكر وبين الأشياء المادية،               
وسنرى في النص التالي كيف يعيد هوسرل التفكير في هذا الاختلاف إذ لم يعد الأمـر يتعلـق ههنـا     

  . بالاختلافات
نذ ديكارت، بين الفكر والأشياء المادية أحد الاختلافات الأساسية في          يعد الاختلاف القائم، م   

إذ لم يعد يتعلق    . الفلسفة، وسوف نرى في النص التالي، كيف أعاد هوسرل التفكير في هذا الاختلاف            
الأمر ههنا بالاختلافات القائمة بين جوهرين، أعني بكائنين  دائمين بذاما، ومنغلقين على نفسيهما،              

وهـي كلمـة    )  (Erlebnis(»معيش«كينونة شيء وكينونة    :  بشيئين  بل بطريقتين في الوجود        وأخيرا
، فكرة ،شعور، إرادة  ما، وباختصار كل ما يستطيع وعي مـا تجريبـه في                »تجربة«: تترجم أيضا بـ    

 ).ذاته
في هـذه   فبما أن الحدس يتمثـل      : ويحيل ما سبق إلى الدور التأسيسي للحدس في الفلسفة الظاهراتية           

التجربة  التي تتجلى ذاا إلى وعينا فإن هناك طريقتين مختلفتين بنيويا لهذا التجلي سـتحددان نـوعين                  
 : مختلفين أصلا للكينونة 

...]. �الكائن بوصفه معيشا والكائن بوصـفه شـيئا         : ألا وهو   : هكذا نلاحظ ظهور تمييز أساس      «
وتنطبق هذه  الخاصية على جميع التحديدات الـتي          »كليته«فالشيء هو موضوع إدراكنا كما يبرز في        

إن معيشا معينا لا يتجلى من خلال       . »واقعية« و   »حقيقية«نصادفها في كل حالة داخل الادراك  بطريقة         
 يعجـز فيـه     »لا يتعلق الأمر بخاصية عرضية للشيء أو بعبث خاص بتكوننا الانساني          . النظرة الاجمالية 
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    وعلى النقيض من ذلـك نحـن       . ا إلا بواسطة نظرات إجمالية  ليس غير       إدراكنا عن بلوغ الأشياء ذا
وهو نفس التناول بالمعنى الأوسـع  الـذي   (فجوهر الشيء الفضائي ذاته    : نتواجد على صعيد  البداهة    

 يعلمنا أن هذا النوع لا يمكن من حيث المبدأ أن يتجلى للإدراك إلا عبر النظـرة    »الأشياء المرئية «يدخل  
  .وهكذا يعلمنا جوهر الكوجيطو والمعيش عامة، أن المعيش يقصي طريقة الكينونة هذه. الاجمالية 
بول : ، ترجمها عن الألمانية     1913أفكار توجيهية من أجل ظاهراتية، خالصة وفلسفة ظاهراتية،         (

 )42ص،  II ، الفصل، Tel"      1950"ديكور كاليمار، 
. نا والمعيشات المدركة بداخلنا طريقة واحـدة في الظهـور         لا تمتلك الأشياء المدركة في العالم من حول       

 فحيثما أنظر، مثلا، إلى مكعب معـين أو إلى مـترل، لا           «. النظرة الاجمالية «فالأشياء تظهر من خلال     
يتحصل لدي سوى منظور معين حول أحدهما، ولا أنظر في الوقت ذاتـه سـوى إلى  واجهـة دون                    

من تم فإن التجربة البصرية لشيء معين لا تعدو أن تكـون            . فيةأخرى، أما المظاهر الأخرى فتظل  مخ      
 .سوى مجموعة من الرؤى المتتالية  ذات الأوجه المتعددة المرتبطة بعضها ببعض

ويوضح هوسرل أن الأمر لا يعود إلى عجز في طبيعتنا كما لو أن في وسع مخلوقات أكثـر تطـورا أن      
 وإنما هو يعود بخلاف ذلك، إلى جـوهر كـون الـشيء    تدرك الأشياء الفضائية في رؤية كلية واحدة      

الفضائي يدرك على ذلك النحو، حتى أن االله نفسه قد يرى الأشياء الفـضائية مـن خـلال النظـرة                  
والواقع أنني عندما أقوم بتحليل طبيعة الرؤية فإنني أفهم كوا متموضعة، على الـدوام، في               . الاجمالية

ن وجهة نظر معينة، ومن تم فإن الموضوع الذي تعالجه يدرك دائما من             الفضاء  أو بالتالي فهي تؤخذ  م       
  .خلال النظرة الاجمالية

وعلى عكس الموضوع الفضائي فإن المعيش لا يظهر دائما من خلال النظرة الاجماليـة وإنمـا                
عـين  والواقع أنني عندما أفكر  في ذات أو في شيء م          . يتجلى في كليته وليس تبعا لمنظور وواجهة مخفية       

كذلك عندما أتذكر فإن ما أتذكره يمكن أن يكون ناقـصا           . فإنه في وسعي فورا تمثل كل ما أفكر فيه        
وقد يكون من العبث القول إنه      . وملتبسا غير أن فعل تذكري يوجد ههنا بالكامل تحت منظور وعيي          

فالـشيء  : في استطاعتي ملاحظته من زوايا متعددة وأن تحت كل زاوية على حدة تمة مظهر مختلـف                 
وهكذا فإن شيئا مـا يمثـل       . ليس هناك، إذن منظورات داخل الفكر     . المنظور إليه ماثل برمته لوعيي    

ومن ثم فهو شـيء     . موضوع إدراكي المتموضع  أمامي وفي وسعي أن أحوم حوله ويمثل واجهة مخفية            
  . مرة واحدة ما دام أن وعيي لا يستطيع  أن يصل إلى كنهه تماما  )transcendante(استعلائي 
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. ولأنه لايوجد داخل المعيش شيء خارج الوعي الذي يستهدفه فإنه يـسمى محايثـا للـوعي               
والاختلاف  الجوهري  بين المعيش والشيء هو، إذن اختلاف في الظهور والطريقة التي يعـرض ـا                  

 والكينونـة   بين الكينونة في العالم   : وضمن أشكال متغيرة بعمق نجد اختلافا مشاا لدى هيدجر        . علينا
، وههنا تتجلى حقيقة المنـهج الظـاهراتي، إذ         )المندمجة بالعالم، وعند سارتر بين  الشيء لذاته وفي ذاته         

يتعلق الأمر بوصف البنيات التي تصف الخاصيات التي تمتلكها الموضوعات عند ظهورها وليس التكوين              
طبيعية أو كما يفعل العـالم النفـسي        كما يفعله فيزيائي ما بالنسبة للأشياء ال      (الطبيعي للموضوعات   

  ).بالنسبة للموضوعات الفيزيائية
إن الاختلاف القائم في هذا النص بين الكائن بوصفه معيشا والكائن بوصفه شيئا نتيجة أساسية               

فالمعيش الذي يتجلى تماما ومطلقا هو موضوع بداهة معينة، في حـين أن شـيء               .  بالنسبة للظاهراتية 
وليس هناك ما يـضمن  .  من خلال النظرة الاجمالية لا يكون بتاتا موضوع بداهة ما        العالم الذي يتجلى  

حينما يتبدى الشيء الذي    : مثلا  . (وجود نظرة إجمالية جديدة تناقض النظرات الاجمالية السابقة عليها          
 ولا شيء قبليا يضمن   ). يعتقده أول الأمر شخصا، ليتضح بعد ذلك أنه يكون شجرة عندما تقترب منه            

لنا تكذيب ما نظنه وهما، وهذا الانفتاح، وهذا الشك هو المؤسس لادراك شيء ما لا يقدم لنا ، مـن                    
  .حيث المبدأ، موضوعه بالتمام والكمال

 فلئن كنا نطلق على     »لا يكون الشيء الذي يقدم نفسه على نحو ما هو ذاته حقيقة           «كذلك قد   
أطروحة العالم بمعـنى فعـل      «اك في الزمن والفضاء فإن       أفق كل الأشياء المدركة والقابلة للادر      »العالم«

وتتعارض هذه الاطروحة مع    ]. هي أطروحة محتملة أي قد لا تقبل الكينونة       ] تأكيد وجود العالم وإثباته   
 لأن وجـود  و واقـع        »ضـرورية «التي تعتبر أطروحة    . »أطروحة أناي الخالص ومعيشي الشخصي    «

 . وبشكل كامل وتام»شخصيا«ا داما يقدمان نفسيهما  م»يتعذر تفنيدهما«المعيشات  أمران 
                                                       

*-Introduction à la phénoménologie 

  éd, Armand Colin , 1997 pp 5- 8 et 18 - 21 
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